
ــــم مســــلم يحــــاول كشمــــير.. قصــــة إقلي
الهندوس السيطرة عليه

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

كثر من  سنة، رغم محاولات التهدئة يتواصل النزاع المسلح في إقليم كشمير المتنا عليه منذ أ
بين أطـراف الصراع علـى رأسـها الهنـد وباكسـتان فضلاً عـن الجماعـات المسـلحة الـتي تقاتـل الطـرفين

ير لنون بوست سنقدم لمحة عن هذا النزاع. وتسعى لاستقلال الإقليم عن كلا البلدين، في هذا التقر

تقاسم السلطة

يقـع كشمـير شمـال غـرب شبـه القـارة الهنديـة في وسـط آسـيا، ويشـترك في الحـدود مـع أربـع دول هـي
الهند وباكستان وأفغانستان والصين. تبلغ مساحته الكلية  ميلاً مربعًا، يقسمه خط وقف

إطلاق النار منذ عام ، ويعرف منذ اتفاقية “شملا” الموقع عليها عام  بخط الهدنة.

تبلــغ مساحــة الجــزء الهنــدي  ميلاً مربعًــا ويســمى جــامو وكشمــير، في حين تســيطر باكســتان
بطريقة غير مباشرة على  ميلاً مربعًا يعرف باسم ولاية كشمير الحرة (آزاد كشمير)، وهناك

كساي تشين. مساحة صغيرة خاضعة للصين منذ عام  تسمى أ

 أوعزت بريطانيا إلى الإمارات الواقعة في ولاية جامو وكشمير بأن تنضم إما إلى
 الهند أو باكستان التي تشكلت سنة
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يتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة أهمها الآريون والمغول والأتراك والأفغان، وينقسمون
إلى أعراق متعددة أهمها كوشر ودوغري وباهاري، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية
والأوردو ويستخدمون الحروف العربية في كتابتهم، أما بخصوص عدد سكان الإقليم فغير معلوم،

فكل طرف يقدم إحصائية خاصة به لكن المتفق عليه وجود أغلبية مسلمة في الإقليم.

بداية الأزمة

خلال خروجها من الهند سنة ، أوعزت بريطانيا إلى الإمارات الواقعة في ولاية جامو وكشمير
التي باعتها سابقًا إلى عائلة الدوغرا الهندوسية بموجب اتفاقيتي لاهور وأمرتسار، بأن تنضم إما إلى
الهنـد أو باكسـتان الـتي تشكلـت في تلـك السـنة، مـع مراعـاة الوضـع الجغـرافي والعوامـل الاقتصاديـة

والإستراتيجية، ثم رغبات الشعب.

اختارت كل إمارة البلد الذي ستنظم إليه، إلا ثلاث منهم لم يتخذوا قرارًا بهذا الشأن هي حيدر آباد
وجوناغــاد وكشمــير، ثــم قــرر حــاكم إمــارة جوناغــاد المســلم أن ينضــم إلى باكســتان رغــم وجــود أغلبيــة
هندوسية في الإمارة، وهو ما دفع القوات الهندية إلى دخول الإمارة والسيطرة عليها، وهو ما حصل

أيضًا في ولاية حيدر آباد.

الوضع في كشمير الذي كان يسكنه أغلبية مسلمة وحاكمهم هندوسي كان مختلفًا، فقد قرر حاكمها
الهنـدوسي الانضمـام إلى الهنـد، وقبلـت الهنـد ذلـك عكـس مـا حصـل في حيـدر آبـاد وجوناغـاد عنـدما

رفضت انضمامهم لباكستان بحجة أن الأغلبية هندوسية.

لم تقبــل الغالبيــة المســلمة ذلــك، وخوفًــا مــن خــروج الوضــع عــن ســيطرته، عــرض الحــاكم الهنــدوسي
معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه والمحافظة على الاتصالات
والإمـدادات، فقبلـت باكسـتان بالمعاهـدة في حين رفضتهـا الهنـد ومـن ثـم راحـت الأمـور تتطـور سريعًـا

باتجاه الحرب.



بدأت أزمة الإقليم مع استقلال الهند

انــدلع قتــال مســلح بين الكشمــيريين والقــوات الهنديــة عــام  أســفر عــن احتلال الهنــد لثلــثي
الولايــة، ثــم تــدخلت الأمــم المتحــدة في النزاع وأصــدر مجلــس الأمــن قــرارًا في  مــن أغســطس/آب

 ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

اقترحت الأمم المتحدة انضمام الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة
(تقدر بنحو  كيلومتر) لباكستان، وانضمام الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود

مشتركة مع الهند ( كيلومتر) للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبرًا على الورق.

هـدأت الأجـواء قليلاً قبـل أن تعـود إلى التـوتر سـنة ، لكـن هـذه المـرة  كـان القتـال بين الجيشين
النظاميين الهندي والباكستاني، استمرت الحرب  يومًا ولم يتحقق نصر حاسم لأي من الدولتين،
وانتهــت الجهــود الدوليــة بعقــد معاهــدة وقــف إطلاق النــار بين الجــانبين في  مــن ســبتمبر/أيلول

.

يستمد هذا الإقليم أهميته بالنسبة إلى الهند كونه يمثل عمقًا أمنيًا
وإستراتيجيًا لها أمام الصين وباكستان

ســنة ، عــاد القتــال مجــددًا بين الجــارتين، إثــر اتهام باكســتان للهنــد بــدعم باكســتان الشرقيــة
(بنغلاديش) في محاولتها الانفصالية، استمرت الحرب  يومًا فقط وتعد واحدة من أقصر الحروب



في التــاريخ، وكــانت الغلبــة هــذه المــرة للهنــد، حيــث انتهــت الحــرب بعــد توقيــع قائــد الجبهــة الشرقيــة
للقــوات المســلحة الباكســتانية علــى وثيقــة الاســتسلام، وانفصــال باكســتان الشرقيــة عــن باكســتان

ية بنغلاديش. لتشكل جمهور

. عقب هذه الحرب، دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية شِملا عام
 من ديسمبر/كانون الأول  تنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في
هو خط هدنة بين الدولتين. وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي
ســيطرت عليهــا بعــد حــرب  في كارغيــل تيثــوال وبــونش في كشمــير الحــرة في حين احتفظــت

باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة.

بروز الحركات الانفصالية

توقفت الحرب بين الهند وباكستان إثر توقيع هذا الاتفاق، إلا أن القتل والترويع لم ينته في الإقليم،
فقـد قتـل الآلاف في طـرفي الإقليـم، وحصـلت المجـازر وعمليـات الاغتصـاب الممنهجـة، كمـا شرد عـشرات

الآلاف، وعملت الهند على شراء ذمم الشعب الكشميري للسيطرة على الإقليم.

هــذا الوضــع ســاهم في ظهــور حركــات التمــرد الــداخلي في الإقليــم، وبــروز منظمــات مســلحة تطــالب
باســتقلال الإقليــم عــن الهنــد وباكســتان، وتــدعم ذلــك ســنة  إثــر تــزوير الهنــد للانتخابــات في
الإقليم واعتقال قادة “الجبهة الإسلامية المتحدة” التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة هناك، فتأسست

حركة “المجاهدين” و”حركة تحرير كشمير” و”تحالف الحرية لكل الأحزاب” ومنظمات أخرى.

هذه الحركات اختارت الكفاح المسلح للاستقلال، حيث استهدفت القوات المسلحة الهندية في الكثير
من الجبهات، ما جعل الوضع في الإقليم متوترًا، ينذر بنشوب حرب رابعة بين الهند وباكستان في أي

كلها بعد. وقت، فاتفاقيات السلام لم تؤت أ

أي حظوظ للمفاوضات؟

مــؤخرًا، ذكــرت قنــاة “جيــو نيــوز” الباكســتانية، أن الهنــد أبــدت اســتعدادها لإجــراء حــوار شامــل مــع
باكستان، وذلك ردًا على عرض من إسلام آباد لتسوية الخلافات القائمة بين البلدين، بما في ذلك

منطقة كشمير المتنا عليها.

الهنــد قــالت في رسالتهــا، إنهــا تســعى لإقامــة علاقــات طيبــة مــع جميــع دول المنطقــة مــن أجــل إحلال
السلام والتنميـة في المنطقـة، وأنهـا مسـتعدة لإجـراء مناقشـات مـع باكسـتان ودول أخـرى، مـع الـتركيز

بشكل خاص على الإرهاب في المفاوضات، وفق القناة الباكستانية.
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تعددت المفاوضات لكن دون الوصول لحل

كـبر جماعـة انفصاليـة في كشمـير، اسـتعداد كيـد زعيـم أ يعتـبر هـذا الأمـر جيـدًا، خاصـة أنـه تزامـن مـع تأ
جمــاعته لإجــراء محادثــات مــع الحكومــة الهنديــة للوصــول إلى حــل للأزمــة المتواصــلة في الإقليــم منــذ
خروج المستعمر البريطاني منه سنة ، إلا أن المطلع على حيثيات الأوضاع هناك، يرى صعوبة

الوصول إلى حل.

يـر تصـوره والحفـاظ صـعوبة الوصـول إلى حـل لأزمـة إقليـم كشمـير تعـود إلى إصرار كـل طـرف علـى تمر
على مصالحه الإستراتيجية في الإقليم، فضلاً عن وجود أطراف خارجية ترى ضرورة تواصل الصراع

هناك خدمة لأجندتها المختلفة في المنطقة.

أهمية إستراتيجية كبرى

يسـتمد هـذا الإقليـم أهميتـه بالنسـبة إلى الهنـد كـونه يمثـل عمقًـا أمنيًـا وإستراتيجيًـا لهـا أمـام الصين
وباكستان، فهي تنظر إيه باعتباره خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه، أي أنه حاجز أمام أي

توسع للبلدين خاصة باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

أمــا أهميــة إقليــم كشمــير بالنســبة لباكســتان، فتعــود إلى أن مصالــح الإقليــم الاقتصاديــة وارتباطــاته
السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلاً عن تقارب السكان
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الــديني والعــائلي، إلى جــانب أن الأنهــار الثلاث الرئيســية (الســند وجليــم وجنــاب)، تنبــع مــن الأراضي
الكشميرية ما يجعل احتلال الهند لها تهديدًا مباشرًا للأمن المائي الباكستاني.
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